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 الفصل التاسع

 العلاقات بين الدولتطور 

 طبيعة العلاقات الممكنة بين الدول وأثرها في سياسة الدول الخارجية.  

سبحانه قول الله  ، (1)چڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ ي

بين ، وفي هذا تقرير لمبدأ عقدَي عدل  وهو وحدةُ الأصل الإنساني؛ بما يستلزم تحقية ال

شكل  شر ب ضوعيالب صل ، مو حدة الأ لى و ستنادا  إ جنس ا لى  جنس إ من  لف  لا يخت

 الإنساني.

ناء الحضارة الإسلامية من ، وتحقة بذلك فتح السبل لتلاقي الثقافات في ب كان  و

 .جانب المدنيةمفي في جانب الفكر أ سواءآثار هذا التعاون  روائعُ الحضارات 

سجد الأ مار الإسلامي كالم في المع لدات  ئع الخا سجد فروا شة وم في دم موي 

طة ند ، غرنا صدي ع كر المقا لى الف حزم إ بن  ية ا من ظاهر نوع  كر المت ئع الف وروا

فتحللت المجللال لتلاقللي الشللعوب  نصللوص الشللريعة التللي وراء كللل ذلللك ، الشللاطبي

 .  (2)فكان تنوعها سببا  في تميزها، وبناء حضارة  متنوعة الأعراقوالقبائل 

ماي سباب الت غي أ شعوالإسلام إذ يل ستعلاء  سباب ا غي أ نه يل شر؛ فإ بين الب  بز 

ثامن عشر، على شعب   قرن ال في ال سادت  ، أو دولة  على دولة  كالنظريات الملفقة التي 

با غرب أورو في  ثامن عشر   قرن ال في ال سادت  تي  سان الأبيض ال ثل رسالة الإن ، م

ها رسالة الاستع في حقيقت في عهد بتثقيف الشعوب الجاهلة في آسيا وإفريقيا وهي  مار 

خام  مواد ال متلاك ال يدة وا سواق جد فتح أ انفجار الثورة الصناعية في أوروبا وحاجتها ل

 !(3)بأسعار زهيدة 

لديني  (4)ومثلها رسالة)على أي أساس نتقاتل( التي وقعها ستون مثقفا  من اليمين ا

حداث قاب أ في أع طرف  حدة 11/9/2111المت يات المت يات ، في الولا يام الولا عد ق وت

يا   بررا  أخلاق ها على المشرق الإسلامي م شن حرب حدة ب صراع ، المت كرة ال يروج لف و

برزهم من أ غرب  في ال كرين  من المف كرة صراع  عدد  هاتنجتون صاحب ف صامويل 

يات: والتي خلاصتها، الحضارات ولا ، إن الصراع في القرن القادم لن يكون بين القوم

ما بلين الثقافلات لى أسلاس اقتصلادي وإن فة المرشلحة لصلراع الحضلارة وإ، ع ن الثقا

                                                 
 13سورة الحجرات: ( 1)

كر الإسللامي، ط ( 2) عالمي للف هد ال سلامية، المع ضل: روح الحضلارة الإ مد الفا شور: مح بن عا ا

 .38-35، فرجينيا ص: 1992

ية، عمان ( 3) لدار العلم ية( ا عام )المنظمات الدول لدولي ال قانون ا خضير: عبد الكريم: الوسيط في ال

 11: ص: 2112ط: 

)4  ( www. Americanvalues.org 
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صين في ال يه ، الغربية هي الحضارة الإسلامية والحضارة الكونفوشية  على فإن وعل

قة  ية المنط ير هو ضمن تغي قة ت طة المنط في خري يرات  حداث تغي بادرة لإ غرب الم ال

كمسللاندة الجماعللات ، المنتميللة لحضللارة مغللايرة  بمللا يتناسللب مللع المصللالح الغربيللة

ف سة تسلعى للمحافظلة عللى التفلوق العسلكري المتعاط ة ملع القليم الغربيلة واتبلاع سيا

 (1)للغرب في شرق وجنوب آسيا!

سائدتان  ظر  تا ن ناك وجه يةوه قات الدول سة العلا لى ، في درا يد ع ما يز بر  ع

 والنظرة الليبرالية المثالية.، وهما النظرة الواقعية للعلاقات بين الدول، نصف قرن

ظرة الوا سب الن صراع وبح ساس ال لى أ قوم ع لدول ت بين ا قات  فإن العلا ية  قع

وأن الأصل هو أن الدول في حالة تهديد  متبادل  مستمر  ، والمنافسة
(2) . 

ية  وبالمقابل فتؤمن المدرسة شرالليبرالية أو المثال قة للخير وال قيم مطل ، بوجود 

تي وبهذا المعنى فالمثاليون يقتربون من النظ، لا تختلف باختلاف الدول رة الإسلامية ال

عالى له ت في قو ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  چ : تدعو إلى التزام العدل حتى مع الأعداء كما 

ساس  (3)چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ مة على أ لدول قائ بين ا كون العلاقات  فإنها ترى من الممكن أن ت

 التعاون ضمن شروط أهمها 

تعللاون ومنظمللات ، 3، وتعللاون اقتصللادي، 2، : وجللود حكومللات ديمقراطيللة1

 دولي.

 .(4)وركزت على أهمية تطوير قيم أخلاقية للسلوك تعتمد على القانون

بالنظرة  ها  ويظهر أن الولايات المتحدة اليوم تتحكم بها النظرة الواقعية وإن غلفت

 (5)الليبرالية

سية  سات السيا بي للدرا هد الأورو مدير المع بالمر  جوي  قول  وفي هذا المعنى ي

با  حدة ودول أورو )أعتقد أن أهم خلاف يتعلة بالنظرة للحكم العالمي بين الولايات المت

أن الأمللريكين يعتبللرون قللوتهم الخارقللة ضللامنا للللا سللتقرار فللي العللالم بينمللا يللرى 

ية تخض جود مؤسسات دول يون أن و لدول الأوروب ها ا ما في عا ب لدول جمي ها ا ع لرقابت

ضامن للاستقرار  سمون (6الكبرى هو ال ية يق ية .وأصحاب المدرسة الواقع لى الواقع إ

 : قسمين

ية الدفاعية:وي1 تؤمن post classical neorealismبال) سمون:الواقع تي لا  هي ال ( و

                                                 
 18، ص: 1995عبد الحميد: عرفان، مجلة الندوة، مقال صراع الحضارات،كانون ثاني ( 1)

كر الإسلامي،القاهرة، ( 2) عالمي للف هد ال في الإسلام، المع ية  مصطفى، نادية محمود،العلاقات الدول

 82: ص: 1، ج1992ط

 (8)المائدة: من الآية( 3)

 82: ص: 1، ج1992علاقات الدولية في الإسلام، مصطفى، نادية محمود،ال( 4)

 9، مركز دراسات الوحدة العربية،لبنان، ص: 2112: 12نقرش: عبد الله، المستقبل العربي، عدد ( 5)

 www.aljazeera.net..22/7/2112بتاريخ  جون بالمر( 6)



- 152- 

 بوجود تهديد فعلي مالم يكن محتملا  فعلا .  

فإن مجرد و (Neorealism)نية ويعرفون بال: الواقعية العدوا2 ية  بحسب النظرة الواقع

 .وجود قوة أخرى يشكل تهديدا  بحد ذاته

لة  ية لدو سة الخارج تي توجه السيا مؤثرات ال هو ما إن الوصول لمنهج يفسر ال

وإن . لنكللون مللن هللذا السياسللات علللى بصلليرة فنعللرف كيللف نتعامللل معهللاضللرورة 

سيين وإن كانت، المدرسة الواقعية عض السيا بل ب من ق ناة  ساعد على ، متب ها لا ت إلا أن

دور في لها لقيم والأخلاق التي يؤمن بها الإنسان الأن ، تفسير السياسة الخارجية للدول

 .توجيه سلوكه وهو ما أغفلته المدرسة الواقعية

سابقةيو ناهج ال غايرة للم ية  م سة منهج ثل موضوع الدرا ماء ، م ها عل قد انتهج و

ها  نيالمسلم في تعامل ية  بين المثال ية و في دراسة العلاقات بين الدول جمعت بين الواقع

مللع الللدول وهللذا المللنهج هللو مللا تنللادي بلله المللدارس الحديثللة فللي دراسللة السياسللات 

هذا بين ، الخارجية نة  هَ لأسس العلاقات الممك قه الإسلامي نظرت حث أن للف يرى البا و

لدول لك، ا ية ذ كاا، وشروط تحق ما ح لك  من  من ذ هف  سورة الك في  كريم  قرآن ال ال

  ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى   ى   ىې  ې  ې  ې  چ "، سلليطرة القللوي علللى الضللعيف

 "  (1)چى   ى  ى  ى  ى  ى

 :البشريةللعلاقات بين الكيانات نماذج متعددة وترى في القصة 

ضعيف، والسلب، الاعتداء:الأنموذج الأول له ، والنهب الذي يفرضه القوي على ال ومثا

 يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض 

ها :الأنموذج الثاني قوة ل لك بالاستعانة ب وسيلة الأمم المستضعفة لرفع الاستضعاف وذ

بللالعرض الللذي عرضلله فللي القصللة وتمثللل ، ثقللل دولللي لقللاء مبلللغ مللالي تدفعلله

المستضللعفون علللى ذي القللرنين الللذي كللان يمثللل قللوة ذات أثللر دولللي كمللا تللدل 

 النصوص.

ل :الأ موذج الثا مم ن خرج للأ هف كم سورة الك ضه  لذي تعر باني ا قف الر هو المو و

     ى  ى  ى  ى  ى   ى  ىی  ی   ي  ي     ى  ى  ىچ المستضلللعفة ملللن تسللللط 

 وفي الآية شرطان للتخلص من الاستضعاف: (2)چ....ى

 إذ الخير بما مكنك فيه ربك ، التوجه إلى الله تعالى والاعتماد عليه: الأول

وذلللك بالاعتمللاد علللى الللذات والبحللث عللن الخصللائص ، فللأعينوني بقللوة: والثاااني

بئ ، الفيزيائية للمواد لتوليد القوة المضاعفة من صهر المواد ببعضها ما ين هذا  و

 (3)چى  ى  ىچ عنه قوله سبحانه:

                                                 
 92سورة الكهف: آية: ( 1)

 95سورة الكهف: آية: ( 2)

 92سورة الكهف: من آية ( 3)
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مأجوج   يأجوج و في قصة  قداوترى  تاريخ  ن ها ال تي عرف لأشكال الاستعمار ال

 (1)وهي الإنساني

شكل  ساس الاحتلال:الأولال لى أ قوم ع لذي ي يدي ا هو الاستعمار التقل هب، و ، والن

وسللرقة ، والسللرقة لمصللالح الآخللر. ومثاللله الصللهيونية فللي فلسللطين، والسلللب

سع ، والبرتغالي، الاستعمار البريطاني قرن التا بان ال عالم إ ثروات ال والإسباني ل

 عشر. 

الللدول الكبللرى علللى الللدول  الاسللتعمار الحللديث وهللو سلليطرة:الشااكل الثاااني

لبلاد  لك ا من ت خام  ثروات ال خذ ال ية أ عن طر صاديا   المستضعفة والهامشية اقت

 .واحتكار حة استيرادها، بأجور مخفضة

ل  شكل الثا شركات  وال خلال ال من  لبلاد  ثروات ا لى  سيطرة ع ستعمار:هو ال للا

 متعددة الجنسيات

قرنين  بل ذي ال من ق ترح  موذج المق في الأن ترى  بين و قات  يدا للعلا سلوبا  جد أ

كل ، الدول لا يقوم على أساس الهيمنة يه  بذل ف لذي ت وإنما على أساس التعاون الدولي ا

ساد  قوى الف بة  قوة( لمحار فأعينوني ب سبحانه ) له  نى قو قه مع ها محق الأطراف جهود

سلطون على الأمم المستضعفة لذين يت مأجوج ا يأجوج و لة ب تدمير المتمث بون ، وال فينه

 واتها.ثر

هم  يوفر ل جا ل له خر لوا  قرنين أن يجع لى ذي ال ضعفون ع عرض المست حين ي ف

ضعيف  يه ال يدا  لا يضطر ف جا جد قدم إنموذ عرض وي بول ال عن ق تذر  نه يع ية فإ الحما

ية يل الحما ما ، للتنازل عن جزء من ثروات بلادا تحت مسمى )الخرج( في مقابل ن وإن

سباب ينال الضعيف أمنه من خلال إعانة القوي  لى أ ته وإرشادا إ له على استقلال إراد

 القوة 

خرج  ظري الم في ن هي  لدول  بين ا قات  ساس العلا سلامية لأ ظرة الإ هذا الن و

ستعمار ، لأزمة الإنسانية؛إذ عانى الإنسان دهرا  من تعدد أشكال التسلط إن في صورة ا

 أو مغلف كما بينت سابقا .، مباشر

ية  ظرة القرآن ية الن سبيل تحق في  لى و لدول ع بين ا نة  قات الممك عة العلا لطبي

قوة(، والتشارك، أساس التعاون سة )و.لا بد من امتلاك )ال لم السيا في ع قوة  ( powerال

سع  (2)مصطلح ذو دلالات عميقة يعني مقدار قوة الدولة على ممارسة مصالحها ما يت ب

قللوة الدولللة ومللن العوامللل الفاعلللة فللي ، العسللكرية، والاقتصللادية، للقللوة الدبلوماسللية

 جغرافية الدولة.

                                                 
 .19، ص: 12مصطفى، نادية، مشروع العلاقات لدولية، ج: ( 1)

نصللور، ، 3، الأردن، ص: 1972صللالح: حسللن عبللد القللادر، المظهللر الجغرافللي لقللوة الدولللة ط( 2)

 128أديب: ميزان الدول: 
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يدرك بوضوح أن ، والأمة الإسلامية، ومن تأمل في حال  دول الوطن العربي

ها العسكرية نت قوت ما كا لوطني مه ها ا أو ، الدولة القطرية اليوم عاجزة عن حماية أمن

ية ها الجغراف شرية أو رقعت ياء  (1)حماية ثروتها مهما كانت طاقتها الب ستدعي إح هذا ي و

عالمي، دار الإسلام كصيغة وحدوية لحماية أمننا مفهوم في عصر ، بل وحماية السلم ال

 .  للسلم العالمي والعلاقات بين الدول ةوتحقية الرؤية القرآني، القطب الأوحد

 عهد المنظمات الدولية وأثره في تحديد طبيعة العلاقات بين الدول

يةُ ، شامل أن رآا استغنى بقوة دمار، كان من آثار طغيان الإنسان الحروبُ العالم

قوة  ، الأولى والثانية ساس أن ال قائم على أ طة الاستعلائي ال وهي النتيجة الطبيعية للمن

ستخدام might is rightحة ) ظيم ا سان بضرورة تن شعر الإن حة الخسارة  ظرا  لفدا (ون

ية، القوة بقانون ليصبح الحة قوة كرة وجود، وذلك من خلال المنظمات الدول نت ف  وكا

قديما   هدفا   فارابيمنظمة دولية  كر ال في ف جذورها  جد  من .(2)ت فارابي وهو  يرى ال إذ 

ماع ، العاشر الميلادي، علماء القرن الرابع الهجري أن سعادة الإنسان إنما تكون بالاجت

فراد ، في مدينة فاضلة عاون أ شريطة ت سعادة  وكلما زاد عددُ المجتمعين زاد حصول ال

مم ، الخير هذا الاجتماع على عمل كل أ لذي يجمع  هو ذاك ا وإن أكمل اجتماع إنساني 

في خطبة (3)الأرض غالي  سابقا بطرس  وقد اقتبس هذا الفكرة أمين عام الأمم المتحدة 

عام  من كلانون الاول  لث  حدة فلي الثا مام الأملم المت ها "إن أعظلم  1991له أ جلاء في

 (4)الأحلام هو الحلم برابطة الأمم الفاضلة"

تأثرين  وتعد فكرة نان الم الفارابي هذا تطويرا على فكرة أفلاطون وفلاسفة اليو

بكتللاب المدينللة الفاضلللة؛ ذلللك أن اليونللان قصللروا فكللرة المدينللة الفاضلللة علللى الأمللم 

ها طة للأمم كل كون راب كرة لت هذا الف جاوز ، اليونانية في حين أن الفاربي قد ارتقى ب وت

طة ا لى راب هادولةَ المدينة عند أفلاطون إ بالفكر ، (5)لأمم كل فارابي  تأثر ال لك ل مرد ذ و

عالى له ت فة مصداقا لقو ناس كا كون لل جاء لي لذي  عالمي ا ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    چ : الإسلامي ال

 (6)چه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ

في هذا شئت  تي أن عام 28وقد عرف العالم منظمة عصبة الأمم ال سان   1919/ني

 كثمرة لعدة مشروعات دولية تهدف إلى استتباب الأمن وتنشيط التعاون بين الدول.

                                                 
 ، تحليل أخباري. 21، ص: 22/2/1992صحيفة الرأي الأردنية، السبت ( 1)

 11خضير: الوسيط في القانون الدولي العام )المنظمات الدولية( ص: ( 2)

 8/2/2112www.awa_dom.orgعفاق، قادة، دلالة المدينة الفاضلة، تاريخ ( 3)

(4 )Mostakbliat.com  8/2/211بتاريخ 

(5 ) www muslimphilosphy.com  8/2/2112بتاريخ 

 28سورة سبأ: ( 6)

http://www.awa_dom.org/
http://www.awa_dom.org/
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ميلاد ساعة ال سات ، غير أن الذين أقاموا العصبة عاجلوا بوأدها في  لك أن سيا ذ

ها  كان هم تي  برى وال لدول الك ية ل صالح الذات ساس الم لى أ مة ع يت قائ لدول بق لك ا ت

 .د الحرب العالمية الثانيةاقتسام ممتلكات ألمانيا وتركيا من بع

قاب  لكفي أع عام ذ حدة  ئة الأمم المت شكيل هي من  1925تم ت حرب  يام ال نع ق لم

من الأمم المتحدة وقامت (1)جديد. ما منحها  برى ب لدول الك على أساس يحابي مصالح ا

ية  لدول القو سيلة ا حدة و قرارات الأمم المت كون  حة النقض في مجلس الأمن بحيث ت

 الدول الضعيفة بالوسائل الدبلوماسية! لفرض رأيها على

إقلرار حقللوق و، ميثلاق حقلوق الإنسللانو، غيلر إن إقلرار ميثللاق الأملم المتحللدة

من ، الأقليات لك  بل وذ فتح المجال للتعاون بين الشعوب على نحو لم يكن معهودا  من ق

 :خلال وضع قانون دولي تناول

ناول ا1 حديث يت قانون  هو  لدولي: و ظيم ا قانون التن ية كعصبة الأمم: ، لمنظمات الدول

 وجامعة الدول العربية.  ، وهيئة الأمم

ويسللعى لحفللظ حقللوق الإنسللان المتعلقللة بكرامتلله ، :القللانون الللدولي لحقللوق الإنسللان2

 .الآدمية

من  سان " من ذلك ما نصت عليه المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإن

كل عدم جواز القبض على إنسان أو حجزا أو  ية والعشرين ل مادة الحاد نفيه تعسفا " وال

لين  فرد الحة في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلادا إما مباشرة وإما بواسطة ممث

 وكذا حقه في إنشاء النقابات. ، يختارون اختيارا حرا  

سلمين  (2)وقد رأى عدد من المفكرين المسلمين جال للم فتح الم قوانين ت هذا ال أن 

عدة ، عوي في بلاد الغربللعمل الد في  لدول  و أن هناك مجالات واسعة للتعاون بين ا

في ، مجالات حرب  بدار  سلمة  ير الم لدول غ مة ل سمية القدي وأن هذا يستدعي تغيير الت

سلام بل دار إ ظرة ، مقا هذا الن بار أن  عوة باعت هد أو دار د بدار ع سميتها  حوا ت واقتر

بالنظرة  ية  هي الأل لدول  بين ا قات  قرآنللعلا ها ال ما يقرر لى ، الإسلامية ك ته إ لدعو

له  عالىالتعاون الإنساني كما في قو ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  چ ت

"فالللدعوة للتعللاون بللين الشللعوب والأمللم تسللتلزم الاعتللراف  (3)چڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ 

كون ولكن هذا المصالح الخاصة ل، بمصالح الأمم كلا  على استقلال جوز أن ت لدول لا ي

 .   (4)مناقضة  للمصالح العامة للإنسانية

                                                 
 11خضير: الوسيط في القانون الدولي العام )المنظمات الدولية( ص: ( 1)

لى ( 2) تة ع هي مثب سيحي: و سلامي الم قاء الإ في الل ضاوي  صريحات القر سف: ت ضاوي: يو القر

 الموقع القرضاوي )ندوات ومؤتمرات(

 .13سورة الحجرات: ( 3)

 55الدريني: فتحي: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم: ص: ( 4)

 311،الأردن ص: 1992الصوا: علي: نظام الإسلام، مؤلف بالاشتراك، ط: 



- 152- 

 وأما مجالات التعاون فتتمثل في: 

حلالأولا حاد والان هة الإل عاون لمواج لل : : الت في التح مثلا   ما امت شذوذ ك سي وال لجن

مؤتمر  في  فوا  لذين وق كان ا مع الفاتي جرى تعاون الأزهر ورابطة العالم الإسلامي 

سنة ، 1992السكان في القاهرة عام  كين  في وجه ، 1995وفي مؤتمر ب حدة  فة وا وق

سعار  ثا وراء  هائم لاه لى درك الب صول إ من الو سان  ية للإن ية ؛حما عاة الإباح د

كيلا" أم تحسب الغرائز ونداء الهوى)أر أيت من اتخذ إلهه هواا أفأنت تكون عليه و

 (1)أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا  

:مناصللرة قضللايا العللدل والشللعوب المستضللعفة مثللل قضللية فلسللطين والعللراق ثانيااا  

شعو ساندة ال سابقا  وم يا  نوب إفريق كا وج في أمري لونين  ضطهاد الم سوفا وا ب وكو

المقهورة للتحرر من سيطرة المستكبرين ونجد شاهدا لهذا التعاون بموقف الرسول 

 الكريم من حلف الفضول

عالى وصف ثالثا   فة إذ إن الله ت لل المختل : إشاعة روح التسامح لا التعصب بين أهل الم

قال: مة ف نه رح يه بأ سوة ، (2)چک  ک  گ         گ  گ   چ نب تاب ق هل الك لى أ وذم ع

 "  (3)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں ں  ڻ  ڻچ قلوبهم فقال:

وإن تعميللة الدراسللات فللي بيللان مجللالات التعللاون مللع الللدول الأخللرى أصللبح 

من  جه  تي تو ية ال ملات الكراه هة ح حة لمواج عض ضرورة مل في ب ير  كز التفك مرا

سابقا، الغرب ها  تي ، المشار إلي كرة صراع الحضارات ال ها صمويلتكالترويج لف  بنا

، أي الإسلللام، وخصوصللا  بللين الحضللارة الإسلللامية والغربيللة وترشلليحه،، هللاتنغتون

قيم ، ليكون العدو البديل بعد سقوط الاتحاد السوفيتي قة ال في وثي من وكما  شرت  تي ن ال

ية قيم الأمريك هد ال بل مع ستون و ((institute for amercan values، (4)ق ها  قع علي و

مين  من الي طرفمفكرا  أمريكيا   لديني المت تل، ا ساس نقا نوان على أي أ وتضمنت ، بع

ية  شعار حما مفاهيم تدعو تجميع العالم اليهودي المسيحي لحرب العالم الإسلامي تحت 

شر  قيم ال ستمحو  تي  ير ال كرا   قيم الخ سبعون مف سة و ئة وخم ها ما بالرد علي قام  قد  و

 .(5)ومثقفا  سعوديا بعنوان على أي أساس نتعايت

بين أن وأمام هذا يد  المدارس الفكرية يت نا نر نوا أن يوم أن يبي جب الدارسين ال وا

مة قد القدي قدة الح من ع حرر  غرب أن يت تي ، من ال ظرة الاستعلاء ال من ن حرر  وأن يت

 يستبيح بها حصار شعوب مستضعفة وارتكاب جرائم إبادة بشرية على شعوب أخرى 

                                                 
 22-23سورة الفرقان: ( 1)

 117سورة: الأنبياء: ( 2)

 . 72سورة: البقرة: ( 3)
(4) www. Americanvalues.org 

 www.islamtoday.netالمقال نشر عبر موقع  ( 5)
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لدول ظام ا ليس  كما أن من واجبات الباحثين أن يبينوا ن ته و هو وعلى حقيق ما  ك

كون نى أن ي ما نتم عالم، ك مع دول ال نا  في تعامل نا  في أمر صيرة  لى ب كون ع كي ن ، ل

 .وعسى أن يكون هذا البحث قد ساهم في تحقية المقصود

لى: )دار  ستجابةنظرة الفقهاء المعاصرين  إلى العالم وتقسيم بلاد العالم إ ودار  ا

 عند السابقين من الفقهاء. ( ربفي مقابل)دار إسلام ودار ح، دعوة(

في عصرا (1)تمهيد: ذكر محمد رشيد رضا قد  عا  ع نار أن اجتما سير الم في تف

فة  هاء الخلا عد انت حرب ب هوم دار الإسلام ودار ال ماء مف من العل عة  يه مجمو تداول ف

 :  وكانت الآراء تدور حول أربعة محاور

ية و الرأي الأول: بالنظرة الفقه لى التمسك  هب إ تي ذ هاء وال هور الفق ند جم ية ع التقليد

ها ، ترى كل دولة فتحها المسلمون وصار لهم فيها غلبة فهي دار إسلام وسيأتي بيان

 وعليه يجب على المسلمين أن يدافعوا عن كل شبر احتل من أرضها.، تفصيلا  

ية  قوى الغرب صالح ال قوى ل يزان ال ختلال م ظل ا في  سرا   لك متع ومنهم من رأى ذ

قان، عد أن فككت الخلافةوخصوصا  ب في البل ضيها  لدول أرا صبح، وتناهبت ا  توأ

وعليلله سللعى ، فكللرة توحيللد وتحريللر دار الإسلللام فللي أوربللا وآسلليا بعيللدة المنللال

هو  ما  مجموعة من المؤتمرين إلى ابتكار أفكار تتناسب مع الواقع على ما نفصله في

 آت: 

ما الرأي الثاني: قول: إن دار الإسلام  لذين صحت  ذهب إلى ال فاء ا في عهد الخل فتح 

ية ، خلافتهم كالراشدين والأمويين والعباسين لبلاد العرب ية وا فتشمل  الجزيرة العرب

بي سيطرة الأجن من الخضوع ل صيانتها  خرج ، في آسيا وإفريقيا فعلى المسلمين  وت

في فتح  ما   من مفهوم دار الإسلام على هذا التقسيم  بلاد الترك والألبان والبوسنة م

 ثم  تم تمليكها لغير المسلمين بقرارات دولية! ، عهد الدولة العثمانية

ل : لرأي الثا هم  ا قط؛ لأن شدين ف فاء الرا هد الخل في ع حت   ما فت هي  إن دار الإسلام 

 الذين نجزم بأنهم طبقوا قواعد العدل في العلاقات الدولية!

يه لى أقص، وعل ضيها إ سيادة أرا في حفظ  سؤولية الأمة  ناقص م كنتت قدر مم ، ى 

صى! حد الأق هو ال نى  ير الأد صبح تحر كرة ، وي هذا الف صاحب  تأثر  فى  ولا يخ

 بالواقع أكثر من صدورا عن دليل.  

ثاني ، :إن دار الإسلام قسمان: مهدا ومشرق نوراالرأيالرابع ية وال وهي الجزيرة العرب

صادية ته الاقت بوع حيا شريعية وين ته الت هر عدال ية ومظ ئة حضارته العرب هي  بي و

سطين ها فل ما في ية ب بي، سورية الطبيع عراق العر سلامه، وال ته وإ ، حفظ الله عروب

حافظوا على  ومصر وإفريقيا. وواجب المسلمين تجاا الجزيرة والعراق والشام أن ي

                                                 
.وقللد ذكللر الآراء مللن غيللر أن ينسللبها 373ص: 11رصللا: محمللد رشلليد: تفسللير المنللار: ج: ( 1)

 لأصحابها. 
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 إسلامها ويمنعوا وصول الأجنبي إليها. 

مع غيرهم بة بالتوحد  ي، أما مصر فقد مال أهلها نحو القطرية وعدم الرغ ه وعل

حال   في  جب المطلوب  هو الوا قرآن  فإن محافظتها على اللغة العربية باعتبارها لغة ال

 تعذر المطالبة بأكثر من ذلك. 

ولا يصدر عن دليل هاد  ، والواقع أن هذا الفقه متأثرُ بالهزيمة السياسية للمسلمين

ياث الظلم ياث الأمم ، في الت في غ كر  يه والمف فة الفق عن وظي قه يتخلى  قاء  وهو ف ارت

كن ير المم كون بغ يف لا ي بأن التكل كن ، بالأمة من حالة الضعف مع الأخذ بالإمكان  ول

عه  مل م بين أن يتعا قع المختل و قع مختل كشتان بين أن يكون دور الفقه تسويغ الوا وا

 وشتان شتان بين فقه الهزيمة وفقه الخروج منها! ، لمعالجته وتجاوزا

هاء  عرض لموقف فق لي  لدور وضابط وفيما ي سام ا من أق مذاهب الإسلامية   ال

 ذلك:

صر سي المعا في المصطلح السيا لة  بل الدو قا  لدار(بما ي هاء لفظة)ا لة الفق ، يط

في:"  ساني الحن قول الكا هي  في المصطلح الفق لدور   سام ا ومن عبارات الفقهاء عن أق

ها أحكام الإسلام: دار الإسلام بن ، (1)الدار التي تظهر في قال ا بدينو حرب : عا ودار ال

ها. كام الإسلام في بإجراء أح سلام  صير دار إ مالكي:دار الإسلام   (2)ت سوقي ال قال الد و

فار ها الك ما (3)هي الدار التي تقام فيها شعائر الإسلام أو غالبها حتى وإن استولى علي وأ

ي بل أن  منهم ق ذهبوا ما أخذوا من بلادنا بعد استيلائهم عليها بالقهر وقدرنا على نزعه 

منهم نزع  نه ي لبلادهم فإ ستيلائهم ، به  جرد ا حرب بم صير دار  بلاد الإسلام لا ت لأن 

ها  عليها بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالب

حرب صير دار  ها لا ت مة فإن يدي، قائ ضى الز بن المرت قال ا ما (4)و سلام  : "ودار الإ

شهادتان يه ال صلاة ،ظهرت ف جوار  ، وال ية إلا ب يه خصلة كفر هر ف لم تظ مراد -، و وال

 ر كفر. اوإلا فد -بالجوار الذمة أو الأمان

 : تقسيم الفقهاء للبلدان

هورُ  هاء  يقسم جم ية الفق ية والزيد ية والمالك سلام  بلادَ من الحنف لى دار إ عالم إ ال

 العهد.قسما ثالثا  وهو دار 1ويزيد الشافعية والحنابلة  (5)ودار حرب

                                                 
 131: 7الكاساني: البدائع: ( 1)

 253: 3شية رد المحتار على الدر المختار: اابن عابدين: ح( 2)

 188: 2حاشية الدسوقي ( 3)

مة الأطهار، ط: ( 4) قه الأئ في ف هار  ماني: الأز يى الي بن يح يى 1982المرتضى: أحمد  ية يح ، تحق

 323الفضيل: ص: 

، المرتضللى اليمللاني، 188: 2الدسللوقي، حاشللية الدسللوقي: ، 112: 11السرخسللي: المبسللوط: ( 5)

 . 323الأزهار في فقه الأئمة الأطهار: 
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حديث رسول الله من  سيم  هذا التق من المشركين  -ى -وأساس  عدوك  يت  إذا لق

لى ، فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث ثم ادعهم إ عنهم  منهم وكف  فأيتهن أجابوك فاقبل 

عنهم كف  بل و جابوك فاق فإن أ سلام  لى ، الإ هم إ لى دار اثم ادع هم إ من دار حول  لت

حدي(2)المهاجرين " هذا ال في  سمينومن الواضح  لى ق لدور إ سم ا دار :ث أن الرسول ق

 ودار الحرب. ، التي أطلة عليها الفقهاء اسم دار الكفر، الهجرة ودار غيرهم

 :(3)ونعرض لضابط تقسيم الدور فيما هو آت

عة، :اتفة الفقهاء على أن كل دار تسود فيها أحكام الإسلام1 سلمون بمن ها الم ، ويأمن في

فتح، إليها، ، إسلام.كالمدينة بعد وصول الرسولوقوة لهم فإنها دار  عد ال كة ب ، وم

فلالعبرة لسلليادة أحكللام ، سلواء أكللان فتحهللا عنلوة أم صلللحا  ، (4)والثغلور الإسلللامية

عتهم سلمين ومن قوة الم شريعة و نى، ال هذا المع عن  ير  في التعب فوا  من ، وإن اختل و

تي فتحها:تعبيراتهم لبلاد ال لي: )وا لح الحنب بن مف نوة قول ا سلمون ع والأرض ، الم

نا، والأرض التي صالح عليها الكفار، التي جلا عنها أهلها خوفا ، على أن الأرض ل

 (5)ويجب على ساكنها من أهل الذمة الجزية ، هي دار إسلام

حرب أو صارت  سلمون على دار ال تى غلب الم في موسوعة الإجماع )وم وجاء 

 (6)ر دار إسلام بإجماع الكل(فقد أصبحت الدا، أحكام الإسلام هي الغالبة

سلام2 هي دار إ سلمين ف سلمين على أن الأرض للم حرب الم وإن ، : وإذا صالح أهل ال

لة شافعية والحناب ند ال هي دار عهد ع فار ف سمى ، (7)صالحوا على أن الأرض للك وت

 .للدور تقسمهم الثنائياستنادا إلى دار العهد دار إسلام عند الحنفية 

هذا دار ، صالحناهم على أن الأرض لهمقال ابن مفلح وإن  ها ف خراج علي نا ال ول

 .(8)عهد 

خذ  في أ هو  سيم  هذا التق سب  سلام بح هد ودار الإ بين دار الع خلاف  مرة ال وث

ماوردي قال ال هم(1))الجزية(  يديهم والأرض ل قر الأرض بأ صالحوا على أن ت ، : وإن 

                                                 
بي، مصر،الغزي: ابن القاسم: شرح ابن القاسم على ( 1) ، 289: 2،ج: 1223متن أبي شجاع: ط: الحل

 .379: ص: 3: ج: 1981ابن مفلح: المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، ط:  -

 38: 12مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي،مؤسسة مناهل العرفان، بيروت: ج: ( 2)

 25: 2، الشربيني: مغني المحتاج: الأولى دار الكتب العلمية 112: 11السرخسي: المبسوط: ( 3)

يروت، ( 4) ية، ب تب العلم حاوي، دار الك مد، ال بن مح لي  سن ع بو الح ماوردي: أ : 12، ج: 1992ال

ابللن عابللدين: حاشللية رد  353: 7هللل، ج:  1329ابللن حللزم، المحلللى: المطبعللة المنيريللة، ط: .112

موسوعة الأجماع، دار إحياء التراث الإسلامي، قطر ج:  ، أبو جيب، سعدي،253: 3المحتار، ج 

 321ص:  2

 379: ص: 3،: ج: 1981ابن مفلح: المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، ط: ( 5)

 321: ص: 2أبو جيب: موسوعة الأجماع: ج (6)

 211: 11ابن قدامة: المغني، دار الفكر، ج 25: 2الشربيني: مغني المحتاج: (7)

 379: ص: 3،: ج: 1981ابن مفلح: المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، ط: (8)
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ولا تصير ، ا سقط عنهمويضرب عليها خراج فهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلمو

قد ، دارهم دار إسلام ولا تؤخذ جزية رقابهم لأنهم في غير دار الإسلام وقال أبو حنيفة 

 .  "صارت دارهم بالصلح دار إسلام وصاروا أهل ذمة تؤخذ جزية رقابهم

ولا خلللاف فللي خضللوع دار العهللد لأحكللام الإسلللام؛ لأنهللا خاضللعة لنفللوذ الدولللة 

بن ، المصطلح الحديث سيادة الدولة المسلمةالإسلامية أو ما يسمى ب قول ا يؤكد هذا 

في مغني المحتاج )ودار جاء :"وأهل  العهد تجري عليهم أحكام الإسلام "و(2)القاسم

 (3)العهد كدار الإسلام لأنها في قبضتنا

من 3 ها  تداء فإن : اتفة الفقهاء على أن البلاد التي لم تدخل في سيادة الدولة الإسلامية اب

فر دار حرب ؛، (4)الك بدار ال ها  بر عن قد يع ما  (5)و حرب  مرداوي: "ودار ال قال ال

نة (6)يغلب فيها حكم الكفر سوى مدي حرب  بلاد  نت  لبلاد كا كل ا حزم "و بن  قال ا و

 )(7)رسول الله

ظرف  التي :واختلفوا في حكم البلاد 2 جة ل شريع الإسلامي نتي سيادة الت ها  انسحبت عن

 اة هل يزول عنها وصف دار الإسلام؟ طارم كاحتلال أو تغلب بغ

 فهم على أربعة أقوال: 

فة 1 بي حني مذهب أ ية: شريعة  وخلاصته أن الزيدية:و والمالك كم ال تي زال ح لدول ال ا

شعائر ولازال  أهلها من المسلمين والذميين يتمتعون بالأمان ، عنها هي ويقيمون ال ف

 (8)دار إسلام؛ ذلك أن وجود الأمان هو من آثار بقاء أحكام الإسلام. 

ية للحكم وصف دار الإسلاممعايير الومن  من :التي وضعها الحنف لة  قرب الدو

وفللي هللذا المعنللى يقللول ، لأنهللا بحكللم القللرب تعللد آمنللة، ومحاذاتهللا لهللا، دار الإسلللام

حرب ، تعالىالله رحمه ، السرخسي"والحاصل عند أبي حنيفة هم دارَ ال صير دارُ ما ت إن

حرب دار شبثلاثة شرائط:أحدها أن تكون متاخمة أرض ال رك ليس بينها وبين أرض ال

نه، للمسلمين من بأما مي آ نه ولا ذ من بإيما سلم آ لث أن ، والثاني أن لا يبقى فيها م والثا

 يظهروا أحكام الشرك فيها.

                                                 
، بيروت، 1985الماوردي: أبو الحسين علي بن محمد، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، ط، (1)

 175ص،: 

 . 289: 2ابن القاسم: شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع، ج(2)

 25: 2الشربيني: مغني المحتاج (3)

 221: ص: 28، ابن تيمية: الفتاوى، ج: 82: 8الرملي: نهاية المحتاج: ج (4)

 395: 3ابن مفلح: المبدع (5)

 191: 2المرداوي: علاء الدين أبي الحسين: الإنصاف: ج: (6)

 353: 7هل، ج:  1329ابن حزم، المحلى: المطبعة المنيرية، ط:  (7)

مة 112: 11السرخسي: المبسوط: ج: (8) قه الأئ في ف ماني: الأزهار  بن يحيى الي ، المرتضى: أحمد 

 323الأطهار ص: 
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شللعائر الللدين أو أكثرهللا مللن غيللر حاجللة  :أمللا المالكيللة والزيديللة فقللد اكتفللوا بإقامللة1

 (1)لاستئذان الكفار 

هور 2 سيم الجم لة:أما تق شافعية والحناب ب، من ال ية يوأ من الحنف لى  يوسف ومحمد  فع

فر: النحو التالي هي دار ك سلمين ف ظر ، فإذا كانت الغلبة والظهور لغير الم طع الن بق

 (2).عن القرب من دار الإسلام

من 3 شافعية: رأي الرملي  سلب :ال سلام ولا ي سمى دار إ سلمون ت لد فتحها الم كل ب أن 

فر صورة لا ، عنها الاسم إلى قيام الساعة فار صارت دار ك و إذا استولى عليها الك

 .(3)حكما  

فقالوا إن دار الإسلام  (4)وقد نسب هذا القول في الموسوعة الكويتية إلى الشافعية

بين والصحيح أن هذا القو، لا تصير دار كفر يز  لم يم من  ل للرملي ولكن من الشافعية 

 (5)الاستيلاء الحكمي والصوري.

سلمين ، يرى أن الدور التي زال عنها حكم الإسلامو :رأي ابن تيمية2 وغالبية سكانها م

ماردين ية  عن قر سئل  قد زال حكم  (6)مركبة من المعنيين وقد أفتى بهذا لما  كان  و

لة  ست بمنز هي لي قال  ها ف مه ولا الإسلام عن ها أحكا جري علي تي ت سلام ال دار الإ

ستحقه  ما ي سلم ب مل الم لث يعا سم ثا هي ق بل  فار  ها ك تي أهل حرب ال لة دار ال بمنز

ستحقه ختلاف  (7)ويقاتل الخارج على ما ي ية على ا سلم باق بين أن عصمة دم الم ثم 

 لخارجين عن دين الإسلام محرمة في مختلف البقاع اوأن إعانة ، الدور

 هاء المحدثينرأي الفق

 :  يمكن تقسيم آراء المحدثين من الفقهاء إلى الأقسام التالية

يالأول مانالرأ سلام أو دار أ ما دار إ يوم إ عالم ال هرة، :إن ال بو ز مد أ هذا رأي مح ، و

شه ، وتبناا عدد من العلماء وطوروا عليه وخلاصته أن هذا التقسيم وصف لواقع عا

شكل أما اليوم بعد دخول الدول ، الفقهاء لدولي بال حدة فالوضع ا في ميثاق الأمم المت

 التالي:

مان 1 قد  أ قد دخلت  بع ها  لذي يحكم ظام ا عن الن ظر  طع الن :فتعد الدول جميعها بق

                                                 
 323المرتضى: الأزهار في فقه الأئمة الأطهار: ص: ، 188: 2حاشية الدسوقي (1)

 191: 2، المرداوي: الإنصاف: ج112: 11السرخسي: المبسوط: ج: (2)

 82: 8،بيروت ج: 1982الرملي ابن شهاب الدين،دار الفكر،ط،(3)

 82: 8ونسبه لنهاية المحتاج  212: 21أنظر الموسوعة الفقهية ج: (4)

تاج: 112: 12الماوردي: الحاوي: ج: (5) شافعية  52: 2،الشربيني: مغني المح قف ال يان مو سيأتي ب و

 من الهجرة فيما هو آت. 

 ماردين بلدة تقع اليوم في جنوب تركيا.(6)

تاوى ج: (7) ية: الف بن تيم مود ، ال221: ص: 28ا ية مح سلامية: ناد في الأصول الإ ية  قات الدول علا

 317: 2مصطفىج: 
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 باستثناء التي اغتصبت أرضا  للمسلمين 

نت خاضعة لحكم الخلافة2 سلمين وكا من الم سكانها  ية  تي غالب ثم ، :وأما الدول ال

سلامي ظام الإ مان ، زال الن عون بالأ لذميين يتمت سلمين وا من الم سكانها  قي  وب

فة ، وبلغاريا، الأول كتركيا ية فتعد دار إسلام؛ تخريجا  على قول أبي حني والمالك

 .والزيدية المشار إليه سابقا

 : الدول التي تحكم بالإسلام بشكل غالب فهي دار إسلام3

قتصر دار الحرب على وت، ودار أمان، وهكذا صار تقسيم الدور إلى: دار إسلام

 (1)من يحارب أمة الإسلام فعلا .

ماء ما ، والحركات الإسلامية، وقد تبنى هذا الرأي عدد من العل يرون أن  لذين  ا

عوة  يوم دار د بل دار الاستجابة ، (2)كان يسمى دار حرب أو دار عهد نسميه ال في مقا

عام  سلمين  التي هي دار المسلمين. وظهر هذا التوجه في مؤتمر نظمه اتحاد الشبان الم

سا، 1992 سا، في فرن مة أن فرن لك المنظ برت ت بل ، واعت هد  سلمين دار ع عد للم لم ت

 (3)أصبحت دارا  للتبشير بالإسلام.

فر ولهذا الرأي سندا من الفقه الشافعي حيث نصت متونها  في دار الك سلم  أن الم

عة في من كان  سلام، إذا  ته دار إ كان منع عد م لدعوة أم لا. ، فت قادرا على ا كان  سواء أ

ماورديو (4)فالعبرة بالقدرة على الامتناع والاعتزال قول ال نى ي هذا المع قدر :في  وإن 

قي، على الامتناع والاعتزال في دار الحرب جب أن ي هذا ي تال ف م وقدر على الدعاء والق

سلام له دار إ سلامه واعتزا ها صارت بإ حرب؛ لأن ناع ، في دار ال قدر على الامت وإن 

هاجر؛ لأن دارا  قيم ولا ي يه أن ي جب عل هذا ي والاعتزال ولم يقدر على الدعاء والقتال ف

ناع، قد صارت باعتزاله دار إسلام قدر على الاعتزال، وإن قدر على الامت لم ي ولا ، و

فإن ، ولا تجب عليه الهجرة، تصير دارا دار إسلامعلى الدعاء والقتال فلا  حوال  وله أ

 (5)رجا ظهور الإسلام بمقامه فالأولى أن يقيم ولا يهاجر.

 وتلحظ مما سبة أن الماوردي وضع معيارا  يعتمد على ثلاثة أمور:

 :القدرة على الامتناع1

 :والقدرة على الاعتزال 2

                                                 
ية ص: (1) قات الدول هرة: العلا بو ز بين 75أ ية  قات الدول شرعية للعلا سس ال لوي: الأ صل مو ، في

يروت سلمين، ب ير الم بين غ سلمين و قات  112، ص: 1987،الم شروع العلا ية: م صطفى، ناد ، م

 217: ص: 2الدولية فيا الإسلام: ج: 

 315فيصل مولوي: الأسس الشرعية للعلاقات الدولية بين المسلمين وبين غير المسلمين، ص: (2)

 ( 22/9/1998محمد عمارة صحيفة الرأي الأردنية عدد -

 25، الأردن، ص: 1997محمد الميلي: سوء التفاهم بين أوروبا والإسلام، مجلة الندوة، عدد آب، (3)

 52: 2،  الشربيني: مغني المحتاج: 112: 12الماوردي: الحاوي: ج: (4)

 115: 12الماوردي: الحاوي: ج: (5)
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والثاني)الامتنللاع والاعتللزال( تعللد الللدار دار وبتللوفر الأول ، :والقللدرة علللى الللدعوة3

لث( ، إسلام وبتوفر الأول دون الثاني الامتناع من غير قدرة على الاعتزال ولا الثا

ئه شار الإسلام ببقا كان  ،فيبقى اسم دار الحرب ولكن الأولى البقاء إن رجي انت ولما 

ناع قادرين على الامت غرب  قادرين ، المسلمون في كثير من دول ال لدعوةو ، على ا

سان قادرين على الاعتزال، بحكم القوانين التي تحمي حقوق الإن هم غير  بحكم ، و

شير ، سيادة القانون فإن الألية بتسمية البلاد الغربية غير المسلمة عوة وتب هو دار د

قع، بالإسلام صف الوا حرب لا ي بدار  سميتها  بدار ، لأن ت سميتها  صح ت كذا لا ي و

شروط ا توفر  عدم  سلام ل تزالإ ناع والاع لى الامت قدرة ع من  سمية  مر لا ، لت والأ

 بل يوجه آليات العمل لتكون بالحكمة والموعظة الحسنة.، يتوقف عند التسمية

 وخلاصته (1): إن العالم اليوم كله دور كفر ،هذا رأي تقي الدين النبهانيالرأي الثاني

 أن دار الإسلام هي التي يتوفر فيها عنصران

 ع الله تعالى :أنها تحكم بشر1

سلام2 عد دار إ فلا ت حتى ، :أن أمانها يستمد من المسلمين فإذا اختل أحد العنصرين 

كون دار  لو كانت تحكم بالإسلام غير أن أمانها بأمان الكفار أي بسلطانهم فإنها ت

 كفر.

 !وعليه فإن دور العالم جميعها تعد دور كفر

نى  توسع في هتقي الدينأن ومما يؤخذ على رأي الشيخ دلالة الأمان ليصل إلى مع

لدين ، على خلاف ما قصد الفقهاء في نصوصهم قي ا شيخ ت ولا يظهر لنا معنى لكلام ال

ما تحكم ، إلا أنه يرى أن الدول وإن كانت تحكم بشرع الله في كثير من جوانب الحياة إن

 بأمان غير المسلمين!

قد فلعل ، وهذا فهم غريب لمعنى الأمان خلاف ما قصد الفقهاء لدين  الشيخ تقي ا

عاون العسكري ها ، فهم الأمان بمعنى الت تدخل ب تي  فات ال ية والتحال ساعدات المال والم

لدول غير ، الدول الصغرى من ا برى وهي  ظل وجود دول  ك في  يوم  قع ال مما هو وا

هاء، المسلمة هذا غير مقصود  للفق يات و حالف واتفاق ، وتتحالف معها الدول المسلمة بت

هم صود  هو الإ بل مق مان  بادة ذنبالأ من أداء الع لتمكن  يأمن أن ، ل سلم   كان الم لو  ف

مان ير أ من غ ته  سلامولا إذن ، يؤدي عباد لدار دار إ هذا ا عد  فار فت فى ، من الك واكت

ولو كان الكافر يظهر الشعائر الكفرية من غير ، بعض فقهاء الزيدية بظهور الشهادتين

 .مأمان من المسلمين فكذا لا تعد دار إسلا

ل القاضللي يحيللى الصللنعاني فللي تحقيقلله لكتللب الأزهللار وقلليللدلك علللى هللذا 

جوار بدون  ية  لد خصلة كفر في الب هر  تى ظ نه م مذهب أ في ال تار  ، أي إذن، "والمخ

                                                 
ية:  .د(1) يروت: 1992هيكل محمد خير: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، دار البيارق، ط الثان ،ب

 227: ص: 1ج: 
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هو ، ولو ظهرت الشهادتان عند المسلمين، صارت دار كفر بالله  يد  يه المؤ وما خالف ف

جوار بدون  تا  فإن ظهر سلام أن الحكم لظهور الشهادتين  هي دار إ يه ، ف لو ظهرت ف و

سلمة (1).خصلة كفرية من غير جوار    حتى ، "وهذا غير حاصل في كثير من الدول الم

ها من أحكام ير  في كث شرع الله  كم ب تي لا تح من ، ال جوار  لى  تاج إ سلم لا يح لأن الم

 الكفار ليؤدي عبادته. 

يرى الأما من  صنعاني وهو م جواب ال في  يارا  ونجد هذا المعنى واضحا  ن مع

لدار جاب ، للحكم على ا يز فأ من الإنجل ها  عد احتلال ند ب عدن واله عن حكم  سئل  حين 

ها الخصال  هرت في لو ظ صلوات و شهادتان وال ها ال هرت في ها إن ظ ما والا عدن و "

فار  نا أن الك تى علم قول وم ثم ي حرب  فدار  سلام وإلا  هي دار إ جوار  ف ير  ية بغ الكفر

يتم استولوا على بلد من بلاد الإ ها بحيث لا  هروا أهل ها وق بوا علي ليهم وغل تي ت سلام ال

لهللم إبللراز كلمللة الإسلللام إلا بجللوار مللن الكفللار صللارت دار حللرب وإن أقيمللت فيهللا 

 (2)الصلاة 

ل  يدانالرأيالثا كريم ز بد ال نت : :رأي ع فإذا كا ية  سيادة القانون برة لل خلاصته أن الع

سلام هي دار إ شريعة ف كام ال سيادة لأح تى، ال سلمين ح ير م سكان غ كان ال وإن ،لو 

قول "وتصير دار الإسلام دار  هذا ي كانت السيادة لأحكام الكفر فهي دار كفر. وفي 

ستند (3)حرب بإظهار أحكام الكفر فيها أي تطبية غير أحكام الإسلام نه ي حظ أ " وتل

بة ب، إلى رأي جمهور الفقهاء إلا أن معيار الجمهور للحكم على الدار هو الغل ة والغل

في  ما  سيادة الناقصة ك شكال ال ظل  أ في  لا تطابة مفهوم السبادة تماما  وخصوصا 

 والسيادة الرخوة في عصر العولمة.، الحكم الذاتي

 فالغلبة في هذا الأنظمة متحققة إلى حد ما وإن كانت السيادة ناقصة! 

دار  والتسمية مرتبط بأحكام مثل: حكم الهجرة من دار الكفر إلى، إن هذا التقسيم

جزأ ، وحكم جهاد الكفار وحكم اللقطة، الإسلام كن أن تت هذا الأحكام يم نراا أن  والذي 

سلام ها وصف دار الإ صدق علي تي  لا ي فالبلاد ال يوم  يوم دار ، ال سميها ال جدر أن ن ي

لى ، دعوة في مقابل دار الاستجابة التي هي دار المسلمين قرب إ سمية أ هذا الت لك أن  ذ

حرب على غاية الجهاد وأبعد  علان ال يوهم إ ما  حرب؛ ب سميتها دار  من ت لبس  عن  ال

 هذا الدول!

ثم إن التقسيم إلى دار استجابة ودار دعوة أقرب لحقيقة العلاقة بين المسلم وغير 

بر  المسلمين يدلك على هذا ما رواا عبد الرزاق في مصنفه: بعث النبي لى خي سرية إ

فقال ما يحملكم على قتل ، صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي، فأفضى القتل إلى الذرية

                                                 
 . 323الأزهار في فقه الأئمة الأطهار: المرتضى اليماني: تحقية يحيى الصنعاني: ص: (1)

جرة ص: (2) شهادة واله غزو وال في ال جاء  ما  برة ب نوجي: الع خان الق سن  بن ح قلا 232صدية  ، ن

 225: 1عنهيكل: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: ج

 51زيدان: عبد الكريم: مجموعة بحوث فقهية، ص: (3)
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ية شركين ؟الذر سوا أولاد الم شركين: قال ؟قالوا ألي ياركم أولاد الم ليس خ في (1)أو " و

لدعوة:تعلية النبي صلى الله عليه وسلم لت ، ما يدل على أن الكفار هم مادة ا نا ق من ه و

قة  لى حقي قرب إ عوة أ بدار د سلمين  سلمين إن تسمية بلاد غير الم بين دور الم العلاقة 

 وغيرهم.

ماء من العل عدد  هذا  لى  به إ قد ن ية، و كابن تيم قول و، قديما   يث ي شوكاني ح ال

يؤمن  لم  ما  لدم  باح ا كافر م "واعلم إن التعرض لدار الإسلام والكفر قليل الفائدة لأن ال

 (2)ومال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب"

لدور فنقول:فالعصمة  وبناء عليه يمكن ختلاف ا بة على ا أن نبين الأحكام المترت

قال فعصمة المال والدم للكافر أما ، للمسلم في كل مكان من  تثبت بحكم الأمان وهكذا و

 (3)بهذا الرأي ممن اطلعت عليهم الشيخ الآصفي وهو رأي وجيه

من  الكفر مثلا  ينسب بحسب الحي الذي ولد وفيه واللقطة دفاللقيط في بلا تعرف 

يعللد مؤمنللا لهللم ( بللاب أداء الأمانللات لأنلله بدخوللله إللليهم عبللر إذن السللفارات )الفيللزا

ظرة لحكم الهجرة  ما بينتهوهكذا.وبناء على  ير الن عالم تتغ لدول ال ظرة  من اختلاف الن

سابقا   له  ية نحقة ، والإقامة في تلك الدور مما أشرت  قى دار الإسلام صيغة وحدو وتب

 بة. بها القوة والغل
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